
علي أنوزلا

تــطــرح قــضــيــة »الــجــنــس مــقــابــل الــنــقــط« 
ــي المــغــرب، مسألة تغيّر منظومة القيم  ف
ت 

ّ
ــغــــرب، فــقــد هـــز داخـــــل المــجــتــمــع فـــي المــ

سلسلة مــن فضائح الــتــحــرّش الجنسي 
هيبة الجامعات المغربية فــي الأسابيع 
 
ً
الأخــيــرة، وأثـــارت القضايا المــثــارة ضجة
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ـــل الاجـ ــواصـ ــتــ ــلـــى وســــائــــل الــ عـ
ــة إلـــــى الــــتــــحــــرّك لإصـــــدار  ــ ــــدولـ ــا دفـــــع الـ مــ
قـــرارات تأديبية فــي انتظار المحاكمات، 
نــاهــيــك عـــن الإدانــــــات الــتــي صــــدرت عبر 
وســائــط الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ويتعلق 
ــدرّســــن، فـــي جــامــعــة  ــر بــمــقــايــضــة مــ ــ الأمـ
ــــات جــيــدة  مــغــربــيــة ومـــدرســـة عــلــيــا، درجـ
ــقـــابـــل خــــدمــــات جــنــســيــة مــــن طـــالـــبـــات  مـ
كــســرن حــاجــز الصمت، مــا حمل الـــوزارة 
عـــلـــى اتــــخــــاذ قــــــــرارات تـــأديـــبـــيـــة فــــي حــق 
ــة  مـــســـؤولـــن جـــامـــعـــيـــن، وتــــحــــرّك الـــدولـ
لإجــراء محاكماتٍ ينتظرها )حتى الآن( 
ــاتـــذة جــامــعــيــن يـــوجـــدون في  أربـــعـــة أسـ
حـــالـــة اعــتــقــال بــتــهــم ابـــتـــزاز طــالــبــاتــهــن، 
ــــي وســـائـــل  ــح يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه فـ ــبــ بـــمـــا أصــ
الإعـــــــــام المـــغـــربـــيـــة فـــضـــيـــحـــة »الـــجـــنـــس 
مــقــابــل الـــنـــقـــط«، أي مــطــالــبــة طــالــبــاتــهــن 
بتلبية رغباتهم الجنسية مقابل منحهن 

عامات إيجابية.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن ظــــاهــــرة الـــتـــحـــرّش 

سمير الزبن

تــحــيــل كــلــمــة »مــخــيــم« إلـــى المـــؤقـــت، فهي 
تتعلق بالزمن، فالمخيم بالتعريف »مكان 
تة«. 

َّ
صَب فيه خِيام بهدف الإقامة المؤق

ْ
ن

ُ
ت

واســتــخــدام الكلمة مــع أي عــربــي تحيله 
إلى عيش مؤقت ومكان مؤقت أقيّم على 
ــيــــزول بــعــد حــــن. المــخــيــم ابــن  عــجــل وســ
المؤقت في اللغة. يحيل استخدام الكلمة 
عند الفلسطينين إلــى معنى آخـــر، إلى 
الجغرافيا، لطول التجربة الفلسطينية 
ــوء، تـــحـــوّل مــعــنــى الــكــلــمــة من  ــجـ ــلـ فـــي الـ
المــؤقــت إلـــى المـــكـــان، وانــفــصــل الــزمــن عن 
الــــلــــجــــوء فــــي الاســــتــــخــــدام الــــشــــائــــع بــن 
الفلسطينيون  ر  ــ يّ ـ غـ ــ ي م  ـ ـ ل الفلسطينين. 
المــعــنــى الــلــغــوي للكلمة، أو قــصــدوا هــذا 
الــتــغــيــيــر. عــلــى الــعــكــس، حـــاولـــوا إضــافــة 
المكان الثابت إلى المعنى المؤقت للمخيم، 
بوصفه مكاناً مؤقتاً لاجئن، يعيد إلى 
وطـــن مُــنــع عــن أصــحــابــه عــقــودا طــويــلــة، 
دت أجيال داخل المخيم، لا ذاكرة لها 

ِّ
فول

ســـوى المـــكـــان الــــذي ولــــدت فــيــه. استهلك 
ــال كــامــلــة  ــيــ ــوات أجــ ــيــ ــؤقــــت حــ المـــخـــيـــم المــ
ــبـــح لـــه تكوينه  مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، وأصـ
ــاريـــخـــي والاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي  ــتـ الـ
 كـــــبـــــرى مــن 

ً
الـــــــخـــــــاص، وبــــــــــات ســـــــرديـــــــة

ســرديــات التجربة الفلسطينية، ليست 
 لمؤقتٍ يتاشى سريعاً في منفى 

ً
سردية

لا يريد أن ينتهي، وليس سردية مؤقتٍ 
في انتظار وطنٍ تحققت العودة له فبات 
ــــذا الانـــتـــظـــار  ــــي هـ تـــاريـــخـــيـــاً وذكــــــــرى. وفـ
الــطــويــل، تـــحـــوّل المــخــيــم إلـــى وطـــن ثـــانٍ، 
ــدادا لــفــلــســطــن، فـــقـــد أصــبــح  ــ ــتـ ــ وبــــــات امـ
للفلسطينين وطن من طابقن، إذا جاز 
التعبير، وطن اليوم وهو المخيم، ووطن 
ــخ وهـــــو فــلــســطــن. ولأن  ــاريــ ــتــ ــ الـــحـــق وال
الفلسطينين لــم يعترفوا بــأن الــوجــود 
الـــطـــويـــل فــــي أرض الآخـــــريـــــن يــحــوّلــهــم 
ــــى غــيــر  ــن، يـــنـــتـــمـــون إلــ ــ ــريـ ــ ــــاس آخـ ــــى نــ إلــ
الباد المسلوبة، ويُفقدهم الصلة بوطنٍ 
سينتظرونه لأن لا وطن لهم غيره. يعتبر 
أهـــالـــي المــخــيــم أنــفــســهــم نــســل فلسطن 
وليسوا نسل آبائهم الذين كانوا الوسيلة 
لجعلهم يــنــتــمــون إلـــى مــكــانٍ لــم يــولــدوا 

علي العبدالله

لم يكن ما أعلنه مبعوث الرئيس الروسي 
إلـــى ســـوريـــة، ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف، عن 
ــلـــصـــراع فــي  ــحـــل الـــنـــهـــائـــي لـ حــيــثــيــات الـ
ســوريــة جــديــدا أو مــفــاجــئــا؛ مــا جــعــل رد 
فــعــل المــعــارضــة الــســوريــة ومــؤسّــســاتــهــا 
ــه نــــاشــــزا  ــريــــحــ ــة عــــلــــى تــــصــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــا، مــنــذ  ــ ــيـ ــ ومـــســـتـــغـــربـــا، فـــقـــد كـــانـــت روسـ
ــة، ضــد  ــرامــ ــكــ ــــورة الـــحـــريـــة والــ انــــطــــاق ثــ
التغيير الديمقراطي المنشود، ومع بقاء 
الــنــظــام مــع تــعــديــات طفيفة فــي بنيته؛ 
وقـــــد عــــبّــــرت عــــن ذلـــــك بــــصــــور وأشــــكــــال 
عديدة من استخدام حق النقض )الفيتو( 
فــي مجلس الأمـــن 16 مـــرّة، لحمايته من 
لــة والمــعــاقــبــة إلـــى المـــنـــاورات حــول  المــســاء
فحوى القرارات الدولية، للدفع بتفسيرات 
تصبّ في مصلحته وبقائه إلى تدخلها 
العسكري عام 2015، واستثمار قدراتها 
ــارة فـــــي ضــــــرب فــصــائــل  ــبــ ــجــ الــــجــــويــــة الــ
المــعــارضــة المسلحة وتشتيتها وتدمير 
أســلــحــتــهــا الــبــســيــطــة والاســـتـــحـــواذ على 
الأراضـــــــــي الـــتـــي كـــانـــت تــســيــطــر عــلــيــهــا 
وقــتــل المــدنــيــن وتــدمــيــر الــبــنــى التحتية 
لإجــبــارهــم عــلــى الـــنـــزوح، مــــرورا بالعمل 
على تمزيق المعارضة السياسية وتفريق 
صفوفها وضربها بعضها ببعض عبر 
تشكيل المــنــصّــات والمــســارات السياسية 
ــة لمــســار جــنــيــف الأمـــمـــي، أســتــانــة  المـــوازيـ
وســوتــشــي، بــحــيــث تـــؤسّـــس لأمـــر واقـــع، 
يــجــعــل بـــقـــاء الـــنـــظـــام تــحــصــيــل حــاصــل. 
حــديــث المــعــارضــة عــن »انـــقـــاب« روســيــا 
على العملية السياسية وتدميرها ليس 
أكثر من إعان رسمي عن انفصالها عن 
ــام  الـــواقـــع، وعــيــشــهــا فــي الأحــــام والأوهــ
ــة، وافــــتــــقــــارهــــا قـــــــــدرات الــــــدرس  ــيـــ ــذاتـــ الـــ
والــتــقــويــم والــتــوقــع والــتــخــطــيــط لمــراحــل 
الـــتـــفـــاوض بــنــاء عــلــى تـــقـــديـــرات واقــعــيــة 

وتصوّرات عملية.
لـــــم يــــكــــن تــــصــــريــــح المــــــســــــؤول الــــروســــي 
ــــى المـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، كــي  مـــوجّـــهـــا إلـ
يبلغها رفــضــه تطلعاتها وتــصــوراتــهــا، 
فا جديد في مواقفها أو لديها مشاريع 
ــتـــدعـــي إعــــادتــــهــــا  تــــنــــوي تـــنـــفـــيـــذهـــا تـــسـ
ــا«، ووضـــع مــحــدّدات  ــادّة »رشـــدهـ إلـــى جــ
لوقفها عند حــدّهــا فمسيرتها لا تشير 
إلــى احــتــمــال الــتــمــرّد على خطط روسيا 
وبرامجها لإفراغ العملية السياسية من 
محتواها وإبعادها عن جوهر القرارات 
ــفــحــواه وتوقيته،  الــدولــيــة. للتصريح، ب
وظــيــفــة أخـــــرى وعــــنــــوان آخـــــر، هـــو نقلة 
عــلــى رقــعــة شــطــرنــج الاشــتــبــاك الــروســي 
الأمـــيـــركـــي وامـــتـــداداتـــه الــجــيــوســيــاســيــة 
والـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــــذي جـــسّـــدتـــه 
الــضــغــوط المـــبـــاشـــرة فـــي الــبــحــر الأســــود 
ــدود الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة وبــحــر  والــــحــ
ــة  ــيــ ــيــــاروســ ــبــ الــــبــــلــــطــــيــــق والــــــــحــــــــدود الــ
ــة: حـــشـــود عـــســـكـــريـــة روســـيـــة  ــنـــديـ ــبـــولـ الـ
ــــى الــــــــحــــــــدود الأوكــــــرانــــــيــــــة  ــلـ ــ ــة عـ ــمــ ضــــخــ
وتدريبات عسكرية وتجارب صاروخية 
وإنـــــــذارات ســيــاســيــة مــشــفــوعــة بمطالب 
محددة من الجانب الروسي، ومناورات 
بحرية ضخمة وقــرارات عسكرية لحلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي )الــــنــــاتــــو( وتـــهـــديـــدات 
بــــــإجــــــراءات قـــاســـيـــة فــــي حـــــال مــهــاجــمــة 

روسيا أوكرانيا، من الجانب الأميركي. 
عكست الضغوط المتبادلة سعي الطرفن 
إلــــــى تـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب جــيــوســيــاســيــة 
واستراتيجية. تريد روسيا دفع الولايات 
المتحدة وحلفائها في حلف الناتو إلى 
الــتــراجــع عـــن خــطــط تـــمـــدّد الــحــلــف نحو 
حـــدودهـــا الــغــربــيــة، عــبــر ســحــب دعــوتــه 
أوكــرانــيــا وجــورجــيــا إلــى الانــضــمــام إلى 

عبد اللطيف السعدون

 دخــولــهــم إلــــى الــعــام 
ّ
يــــدرك الــعــراقــيــون أن

الـــجـــديـــد لا يــعــنــي خـــروجـــهـــم مــــن جــــروح 
الــعــام الــســابــق والأعـــــوام الــســابــقــة الــتــي ما 
تــزال طرية وصعبة على النسيان. وحتى 
جـــروح الــتــاريــخ المعتقة لــم تــبــرأ بــعــد، وقد 
كئت وأعيد نبشها كي يتفرّق القوم أيدي 

ُ
ن

سبأ يتنابزون بالألقاب، وتسيل دماؤهم 
أكــثــر فــا يــجــدون وسيطا يــفــرض حكمته، 
ــف مــن غــلــوائــهــم، أو حتى 

ّ
أو نــاصــحــاً يــخــف

 مستبدّاً يقيم دولته على مبدأ »العدل 
ً
بطا

أساس الملك«. ولا يملكون، وهم في مواجهة 
بون 

ّ
 أن يرجعوا إلى تاريخهم يقل

ّ
ذلك كله إلا

صفحاته، يقرأونها بشغفٍ ويتسلون بها 
كهم »نوستالجيا« تعينهم 

ّ
بــحــب، وتتمل

عــلــى اســتــجــمــاع قـــواهـــم، عـــل ذلـــك يفيدهم 
في تحمل فصول التراجيديا المديدة التي 
 
ً
استغرقتهم عــقــديــن، ولـــم تــتــرُك لــهــم أمــا
 منا 

ٌ
في خاصٍ قريب، وقد يُمارس بعض

 نفسه نصيباً من تلك 
ً
جلد الــذات، محمّا

المــعــانــاة الــتــي طــالــت، فــيــمــا يــلــوذ آخـــرون 
ــيــــر والـــحـــكـــايـــات،  ــعــــودة إلـــــى الأســــاطــ ــالــ بــ
باحثن فيها عما يمنحهم قدراً من الأمان 
 شيئاً لا 

ّ
والحلم وراحة البال، والقناعة بأن

بد أن يحدث يوماً ما. 
ـالــنــا بــعــيــداً عن  وإذ شــئــنــا أن نــفــلــســف حـ
ــرنــا أســطــورة شعبية عــن طائرٍ  العقل، تــذكّ
م منه العراقيون هو طائر الطوطي  يتشاء
)يسميه العراقيون الططوة(، الذي كلما مرّ 
ــم، وهـــو يــصــرخ، يصيبهم  ــراهـ فــي ســمــاء قـ
 تحيق بهم. 

ً
الذعر والقلق، ويتوقعون كارثة

 أصــلــه امــــرأة شــريــرة 
ّ
وتــقــول الأســـطـــورة إن

مــســخــهــا الــخــالــق عــلــى شــكــل طـــائـــرٍ ينشر 
، ويــدفــع أجــدادنــا 

ّ
الشر والــخــراب أينما حــل

هــذا الشر بجمع الأطــفــال فــي باحة القرية، 
والطلب منهم ترديد عبارة »سكن وملح... 

سكن وملح« كي يفر الطائر ويرحل.  
ربما تتجسّد هذه الأسطورة في التراجيديا 
ــتــــي حــمــلــتــهــا غــــزوة  الـــعـــراقـــيـــة المـــــديـــــدة الــ
الأمــيــركــيــن لــنــا قــبــل عــقــديــن، الـــغـــزوة التي 
اع الطرق 

ّ
مكّنت عصابة من اللصوص وقط

وعماء الأجنبي من الهيمنة على السلطة 
والمــال والــقــرار، ونتج عنها هــذا »الرصيد« 
الأســـود الــذي سجل فــي حساب العراقين: 
أكثر من مليون مواطن بن قتيل ومعوّق، 
مــايــن المـــشـــرّديـــن والـــنـــازحـــن والــاجــئــن 
فـــــي أصـــــقـــــاع الأرض، خـــــســـــارة تـــريـــلـــيـــون 
دولار بــســبــب عــمــلــيــات الــفــســاد وتــريــلــيــون 
ــرقــــة وتـــبـــديـــد، ســـيـــادة  ــر بــــن نـــهـــب وســ ــ آخـ

الساح المنفلت وتصاعد وتيرة الاغتيالات 
والخطف والاعــتــقــال غير القانوني، توغل 
المليشيات في مؤسسات الدولة ومرافقها 
ــل المــجــتــمــع، وزيـــــادة حـــالات  وتــغــوّلــهــا داخــ

انتهاك حقوق الإنسان العراقي وحرياته.
الــتــراجــيــديــا هــــذه لـــم تــتــم فـــصـــولًا، وطــائــر 
»الطوطي« يأبى أن يرحل، وآخــر الفصول 
حدث في آخر العام في مدينة جبلة البابلية 
الـــــوادعـــــة، الـــغـــافـــيـــة عـــلـــى شــــط الـــحـــلـــة مــنــذ 
أربــعــة آلاف عـــام، والمـــوطـــن الأول لإبــراهــيــم 
الخليل، وهــذا كله لــم يشفع لها فــي توقي 
شــر المــلــيــشــيــات وأذى رجــــال الــســلــطــة أكثر 
ها فــي هــذه المـــرّة تلقت ضربة 

ّ
مــن مـــرّة، لكن

قاصمة، طاولت أســرة فقيرة تتعيّش على 
الــــزراعــــة، إذ أقـــدمـــت مــجــمــوعــة مـــن ضــبــاط 
»المـــهـــمـــات الـــخـــاصـــة« عــلــى مــداهــمــة المــنــزل 
ــذي تــقــيــم فــيــه الأســـــرة  بــدعــوى  الــبــســيــط الــ
وجود تاجر مخدّرات يأوي إرهابين اثنن، 
ونتج عــن ذلــك مقتل عشرين بشرياً بريئاً 
من بينهم رضيع في عمر أسبوعن وآخر 
بعمر سبعة أشــهــر، و18 مــن نــســاء ورجــال 

بأعمار مختلفة.
ــق روايــــة 

ّ
ولــــم تــســتــحِ الــحــكــومــة مـــن أن تــلــف

بائسة عــن هــذه »الصولة الجهادية« التي 
اســتــخــدم فيها »أبــطــال المــهــمــات الخاصة« 
القوة العشوائية والمفرطة، من دون مراعاة 
ضمانات الحماية التي يكفلها القانون، وأن 
 ربّ الأســـرة رفــض تسليم نفسه، 

ّ
تــزعــم  أن

وحــمــل الـــســـاح بــوجــه الـــقـــوة المـــداهـــمـــة، ما 
دفعها إلى اقتحام المنزل، وكان أن فوجئت 
بــجــثــث الــقــتــلــى الــعــشــريــن الــذيــن قتلهم ثم 
انتحر، ولحقت بهذه الرواية رواياتٌ أخرى 
من هذا المسؤول أو ذاك، سعت إلى اعتبار 
الواقعة »حادثة فردية« داعية إلــى التعقل 
ــتــغــطــيــة على  والـــتـــهـــدئـــة. وأراد بــعــضــهــا ال
المـــجـــرمـــن الــحــقــيــقــيــن مـــن ضـــبـــاط الـــدولـــة 
ــارد، لــصــالــح  ــ ــدم بــ ــفـــذوا المـــجـــزرة بــ الـــذيـــن نـ
أحــدهــم الـــذي يرتبط بالمتهم بصلة قــرابــة، 
وقــد أقــدم على فعلته الإجرامية إثــر خاف 
 رجـــل الأســــرة موضع 

ّ
عــائــلــي، كــمــا ظــهــر أن

الاتهام لم يكن تاجر مخدّرات، ولا صلة له 
بأيّ نشاط إرهابي. 

 هــــذه الـــواقـــعـــة الـــســـوداء 
ّ
وعـــــرف الـــنـــاس أن

ليست ســوى عينة صغيرة مــن ممارسات 
رجـــال المــلــيــشــيــات الــذيــن تــســيّــدوا الأجــهــزة 
الأمنية الرسمية، وأمعنوا في الأرض فساداً 
مستخدمن العجات الحكومية وأسلحة 
 الحماية الــتــي توفرها 

ّ
الــدولــة، وتــحــت ظــل

لهم مواقعهم الوظيفية.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

والابــتــزاز الجنسي منتشرة فــي المغرب، 
وسبق أن شهدتها جامعات مغربية في 
السنوات الأخــيــرة، إلا أنــه يبدو أن حجم 
م أكثر مما هــو معروف، 

ّ
الظاهرة تضخ

واستشرى حتى داخــل الحرم الجامعي 
ــر 

ّ
المـــفـــروض فــيــه إنــتــاج الــقــيــم الــتــي تــؤط

سلوك الناس داخل المجتمع، وتصونها 
وتحميها من كل أنواع التشويه التي قد 
تلحق بــهــا، حيث أصــبــح يــصــدُق عليها 
المــثــل الــشــعــبــي »حــامــيــهــا حــرامــيــهــا«. ما 
تنبهنا إلــيــه هـــذه الــقــضــيــة الــتــي شكّلت 
حالة صدمة داخل أوساط النخبة، لأنها 
مسّت صرح الجامعة التي يُفترض أنها 
الحريصة على صيانة القيم الجماعية 
وحمايتها، أن المجتمع المغربي يعيش 
أزمــة قيم حقيقية وعميقة. وعلى الرغم 
مــــن أن هـــــذا الأمــــــر لـــيـــس جــــديــــدا، إلا أن 
ــرة الــــتــــحــــرّش الـــجـــنـــســـي، الــقــديــمــة  ــاهــ ظــ
الجديدة داخل المجتمع المغربي، تدعونا 
إلى الالتفات إلى القيم التي باتت تحكُم 
حياتنا المجتمعية الــيــوم وإعـــادة النظر 
فيها، على اعتبار أن القيم ليست دائما 
ــا تعرفه  ثــابــتــة، خــصــوصــا فـــي ســيــاق مـ
حياتنا من تحوّلات وتقلبات متسارعة، 

وليست بالضرورة دائما كلها إيجابية.
ــــن فــــي عــلــم  ــدارســ ــ ــلـــى الــ ــا عـ ــيـ ــافـ ــيــــس خـ ولــ
 
ً
ــــون مـــرتـــبـــطـــة ـــكـ ـ ـــيــــم تـ ـــقـ الاجــــــتــــــمــــــاع أن الـ
بالمرجعيات الجماعية لكل مجتمعٍ، متمثلة 

قتلت الفكر النقدي عند الناشئة، وكرّست 
في المقابل فكرة الخنوع من أجل الوصول 
ــانـــت نتيجتها  ــايـــات، وكـ ــغـ إلـــى تــحــقــيــق الـ
تفريخ الجامعات والمعاهد العليا أشباه 
متعلمن، وتــزايــد جــيــوش الأطــفــال الذين 
ــا مــــن دون أن  ــنـــويـ يـــــغـــــادرون المــــدرســــة سـ
يُنهوا دراستهم الإعدادية، ويغرقون سوق 
شغل با ضوابط ولا قيم، ما شجّع على 
ي أنـــواع مــتــعــدّدة مــن الــســلــوك الشاذ 

ّ
تفش

والخارج عن القانون، من ابتزاز واستغال 
ــات. كــمــا أن  ــبــ ــواجــ وانـــتـــهـــاك لــلــحــقــوق والــ
تشجيع الدولة اختزال الدين في الشعائر 
والعبادات، حتى حوّله إلى مجرّد طقوس 
وعادات مظهرية مجتمعية، وأفرغه من كل 
ما هو عقائدي يملأ النفس ويشكل وجدان 
الفكر ويــرســم طريقة الحياة، ســاهــم، إلى 
ــمٍ بــا مرجعيات  ــي حــد كبير، فــي تنامي ق
دينية أو روحية. ولعب الإعام، خصوصا 
ــبـــه الـــرســـمـــي المــســنــود  الـــرســـمـــي مـــنـــه وشـ
مــن الــدولــة وأجــهــزتــهــا، دورا حــاســمــا في 
تــســريــع نــشــر قــيــم الــتــفــاهــة والــوصــولــيــة 
ي الوعي الفكري 

ّ
والنجومية الزائفة، وتدن

والنقدي عند المتلقن، وساهمت السلطات 
في تغذية مستنقعات التفاهة هــذه، عبر 
ســـيـــاســـاتٍ عــمــومــيــةٍ مــــدروســــة، مـــن خــال 
توجيه الإعام الرسمي والتحكّم في سوق 
الإعانات التي تعتبر مصدر دخل الإعام 
المستقل، مــا ساعد على تشجيع التفاهة 
بكل أشكالها القبيحة في إعام الفضائح 
والــجــرائــم ومــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 

التي تنشر ثقافة التسطيح والتتفيه .
يضاف إلى ذلك بروز ما يمكن أن يطلق 
عليه نوعا من الفردانية المشوهة، بما أن 
النزعة الفردانية في المجتمعات الغربية 
تـــقـــوم عـــلـــى إعــــطــــاء الـــحـــريـــة والـــحـــقـــوق 
ــتـــفـــوّق عــلــى أيّ قــيــمــةٍ  الـــفـــرديـــة أهــمــيــة تـ
أخرى، إلا أن الظاهرة الفردانية التي نمت 

في المغرب خال العقدين الماضين تقوم 
على إعطاء الأولوية لأغــراض )وغايات( 
الفرد المسموح له بسلوك كل السبل التي 
تسهّل )وتسرّع( اكتسابه مصالحه أولا، 
حتى لو كــان ذلــك على حساب المصلحة 
العامة للمجتمع والدولة، وهو ما يزكّي 
ي ظواهر الغش والفساد والرشوة 

ّ
تفش

ــة والابـــــتـــــزاز  ــازيــ ــهــ ــتــ ــيــــة والانــ والــــوصــــولــ
والاســتــغــال والــســرقــة بــكــل أنــواعــهــا، ما 
ــــى تــثــمــن الــقــيــمــة  ــؤدّي إلـ ــ ــ ــــت كــلــهــا تـ دامــ

المعنوية للفرد.
ــاب الــتــي  ــ ــبـ ــ ــذا غـــيـــض مــــن فـــيـــض الأسـ ــ هــ
تستحق دراســة سوسيولوجية متأنية، 
لسبر مدى التحوّلات التي ضربت القيم 
ــاتـــت تــفــرز  المــجــتــمــعــيــة فـــي الــصــمــيــم، وبـ
ة. والخوف اليوم أن تتحوّل 

ّ
ظواهر شــاذ

إلــى قيم معيارية داخـــل مجتمع نخرته 
الــوصــولــيــة والانــتــهــازيــة أكــثــر مــمــا فعل 
فــيــه الــفــســاد والاســـتـــبـــداد، الـــراعـــي الأول 
ــة.  ــدامـ ــهـ والأســـــاســـــي لـــهـــذه المـــنـــظـــومـــة الـ
ولعل انفجار هذه الفضائح دفعة واحدة 
 نــاقــوس الــخــطــر قــبــل انهيار 

ّ
بمثابة دق

الــهــيــكــل، والـــتـــحـــوّل إلــــى مــجــتــمــع فــاشــل 
تحكمه الأهــــواء والــغــرائــز، وتتحكّم فيه 
الأنــانــيــات المــفــرطــة فــي النرجسية وحب 
ــلـــى حــــســــاب الــقــيــم  الـــتـــمـــلـــك وســـرعـــتـــه عـ

والأخاق والمبادئ.
)كاتب وإعلامي مغربي(

فيه، ولــدوا بعيداً عنه، لكنهم ولــدوا منه 
على بقعةٍ خارجيةٍ تنتمي إليه كأي بلدة 
أو قرية أو مدينة فلسطينية، هذه البقعة 

هي المخيم. 
في قضايا اللجوء الأخرى في العالم، لم 
ـان الآخــريــن تحت مسميّات  ـ تختفِ أوطـ
أخــــــرى، ولــــم يـــحـــاول المــحــتــل مــحــو آثـــار 
ــل عــن  ــ ــامـ ــ ــــان المــــحــــلــــيــــن بـــشـــكـــل كـ ــكـ ــ ــــسـ الـ
الخريطة مثلما فعل المحتل الإسرائيلي 
لإخفاء الفلسطينين عن الخريطة ومن 
التاريخ، بوصفهم بشرا غير مرئين، لا 
ينتمون إلى المكان الذي جاءوا منه. وهذا 
ب عليهم في المنافي مهمة عسيرة، 

ّ
ما رت

أن يتحولوا إلــى »بــاد تتنقل«، بتعبير 
إلياس صنبر.

عـــــاش الــفــلــســطــيــنــيــون مـــفـــارقـــة قــاســيــة 
ئــن تختلف قضيتهم عــن قضايا  كــاجــ
الــلــجــوء الأخـــــرى، ويــتــمــثــل الـــخـــاف، في 
أن كــل الــنــزاعــات والــصــراعــات والــحــروب 
الــــتــــي أفـــــــــرزت قـــضـــايـــا لاجـــــئـــــن، سُـــمـــح 
لهؤلاء بالعودة إلى ديارهم بعد انتهاء 
الصراع أو الحرب، بينما مُنع الاجئون 
الفلسطينيون مــن الــعــودة إلـــى ديــارهــم 
الــتــي هُـــجـــروا مــنــهــا. لأن الــحــرب أســاســاً 
قـــامـــت مـــن أجــــل اقــتــاعــهــم مـــن أرضـــهـــم، 
بــوصــف إســرائــيــل مــشــروعــا اقــتــاعــيــا، لا 
يهجر الفلسطينيون عن أرضهم من أجل 
إعــادتــهــم إلــى ديــارهــم بــعــدهــا، كما نص 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 
لعام 1948 الذي أراد معالجة آثار الحرب 
فــي فلسطن وإنــصــاف الــاجــئــن، فنص 
على »وجوب السماح بالعودة، في أقرب 
وقت ممكن لاجئن الراغبن في العودة 

إلى ديارهم«. 
ــهــــذه الـــــعـــــودة لا فــي  لــــم يـــتـــم الــــســــمــــاح بــ
أقــــرب وقــــت ولا بــعــد عـــقـــود، مـــع أن قـــرار 
الأمــــم المــتــحــدة الــــذي يــعــتــرف بــإســرائــيــل 
اشترط لهذا الاعتراف تنفيذ القرار 194. 
ــتــــراف بــإســرائــيــل،  ــه تـــم الاعــ مـــا حــصــل أنــ
وذهـــب الـــقـــرار إلـــى مــهــمــات الــتــاريــخ، ما 
أبــقــى الــاجــئــن يــتــنــاســلــون لاجــئــن في 
المخيمات القريبة من وطنهم، ويحوّلون 
ــابـــت لــيــجــعــلــوا لــحــيــاتــهــم  ــــى ثـ المــــؤقــــت إلـ
معنى. وهناك ظاهرة فلسطينية محيّرة، 

صفوفه وعــدم نشر أسلحة متطورة في 
أراضي الدول التي التحقت بالحلف بعد 
عــام 1997، دول شــرق أوروبـــا، ما يعني، 
قه، كسر اندفاعة التحالف 

ّ
في حــال تحق

ــنــــظــــام الــــدولــــي   أســــــس الــ
ّ
الــــغــــربــــي وهـــــــز

الــحــالــي أحـــادي القطب والتمهيد لقيام 
بديل يرتكز إلى تعدّد الأقطاب تكون من 
ركائزه، في حن تحاول الولايات المتحدة 
حماية  النظام الحالي الذي تجلس على 
قمته منفردة، عبر تطويق روسيا بضم 
أوكرانيا وجورجيا إلــى صفوف الحلف 
وتركيز انتشارها العسكري في أوروبــا 
ا  في دول أوروبا الشرقية التي كانت جزء
من حلف وارســو؛ ما يجعل صواريخها 
تــصــل إلـــى الأراضـــــي الــروســيــة فــي عشر 
دقــائــق، وفــق تصريح الرئيس الــروســي، 

فاديمير بوتن، واحتواء الصن.   
ــاد الــــرفــــض الأمـــيـــركـــي لــلــمــطــالــب  ــ ــد قـ ــ وقـ
الروسية، كما عكسته مواقف حلف الناتو 
ودول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، والمــكــالمــتــان 
الــهــاتــفــيــتــان بـــن الـــرئـــيـــســـن، الأمــيــركــي 
بــايــدن والــروســي بــوتــن، إلــى رفــع سقف 
الضغوط وتوسيع ساحة الاشتباك نحو 
ســاحــاتٍ أخــرى، منها الساحة السورية، 
حـــيـــث يــمــكــن قـــــــراءة تـــصـــريـــح المـــســـؤول 
ات  ــلـــى مــــواقــــف وإجــــــــراء الــــروســــي ردّا عـ
أميركية: موافقة الكونغرس على ميزانية 
وزارة الــدفــاع )البنتاغون(، مــع زيادتها 
بـــ ــ25 مـــلـــيـــار دولار عـــمـــا طــلــبــه بـــايـــدن، 
ـــا 778 مـــلـــيـــار دولار وضــمــنــهــا  ـ ــــدرهـ وقـ
بند لدعم أوكــرانــيــا بــ ـ300 مليون دولار 
ومـــبـــلـــغ لـــلـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال الأمــــــن مــع 
ــون دولار،  يـ ـ ـ لـ ـ ـ ـ 150 مـ ـ ـ ـ يـــق بـ لـــطـــ بـــ دول الـــ
واســتــهــداف النظام الــســوري إن بتوقيع 
الرئيس الأميركي، جوزيف بايدن، قرار 
التقصّي عن ثروة رئيس النظام وأسرته 
وتــحــديــد مــقــدارهــا ومــصــدرهــا، وتــحــرّك 
الإدارة الأميركية لمنع التطبيع مع النظام 
وتأهيله ومنع إعادته إلى جامعة الدول 
لـــتـــه عـــن أفـــعـــالـــه خــال  الــعــربــيــة ومـــســـاء
العشرية المــاضــيــة، والنظر بعن الرضا 
إلى الغارات الإسرائيلية المتاحقة على 
المــواقــع الإيــرانــيــة على الأرض السورية؛ 
وتعضيد الموقف التركي في شمال غرب 
ســوريــة فــي مواجهة الضغوط الروسية 
والإيرانية وتخصيص مبلغ 300 مليون 
دولار مـــن مــيــزانــيــة الـــدفـــاع لــدعــم قـــوات 
سوريا الديمقراطية )قسد( في محاربة 
تنظيم الدولة الإسامية )داعش(؛ مرفقا 
بإعان عن بقاء القوات الأميركية شرق 
الــــفــــرات، وفـــتـــح شـــيـــوخ فـــي الــكــونــغــرس 
ملف صناعة حبوب الكبتاغون المخدّرة 
وتــصــديــرهــا، والـــدعـــوة إلـــى وضــعــه على 
جدول أعمال الإدارة. وتنطوي الإجراءات 
فــي الملف الــســوري على اســتــهــداف خطة 
روسيا لتعويم رئيس النظام، ولعرقلة 
مسار أستانة، عبر بقاء القوات الأميركية 

على الأرض السورية. 
وقــد واكــبــت تصريح المــســؤول الــروســي، 
مواقف وإعانات روسية: إعــان بوتن، 
في برقيته لتهنئة رئيس النظام السوري 
بمناسبة رأس السنة الميادية »أن باده 
ستواصل تقديم الدعم الشامل لسورية 
الــــصــــديــــقــــة فـــــي الـــــحـــــرب ضـــــد الإرهــــــــاب 
ــي، وكـــــذلـــــك فـــــي ضــــمــــان تـــســـويـــة  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
ســيــاســيــة شــامــلــة وإعــــــادة الإعـــمـــار بعد 
ــديـــد لافــرنــتــيــيــف نفسه  ــهـ الـــــصـــــراع«، وتـ
ــاعـــدات  بـــعـــدم تـــمـــديـــد آلـــيـــة إدخـــــــال المـــسـ
الدولية عبر الحدود ما لم يتعامل الغرب 
مــع الــنــظــام الــســوري ويــرســل المــســاعــدات 
إلى دمشق ليتم توزيعها منها؛ وأن يقدّم 
لــه مــســاعــدات فــي إطــــار الإنـــعـــاش المبكر 
لإعــــــادة مـــرافـــق دعــــم الـــحـــيـــاة، والـــطـــاقـــة، 

فـــي الـــديـــن والــتــقــالــيــد والأعــــــــراف، وتــتــأثــر 
ــتــحــوّلات  ــنــظــام الــســيــاســي وبــال بطبيعة ال
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وبـــالمـــشـــروع 
المجتمعي الجماعي بصفة عامة. وانهيار 
هــــــــذه الــــقــــيــــم هــــــو عــــــنــــــوان عــــلــــى انـــــحـــــدار 
المجتمعات أو دخولها فــي أزمـــات، بما أن 
ــقــيــم تعمل فــي منطقة مــعــيــاريــة، بمثابة  ال
لوحة قيادة، لتوجيه السلوك والممارسات 

الجماعية والفردية داخل مجتمع معن.
وبالنظر إلــى الانعكاسات السلبية لهذه 
ــر المجتمع 

ّ
الــظــاهــرة على القيم الــتــي تــؤط

المغربي، فهي تقود إلى البحث عن أسباب 
تدهور هذه القيم، وهي كثيرة، لكن المقالة 
هنا تقف عند أهمها، لأنها هي الأساسية، 
وأولــهــا وأصــلــهــا مرتبط بطبيعة النظام 
السياسي القائم على الاستبداد والفساد 
وقمع الحريات، بما أنه ساهم في تمييع 
الحياة السياسية والتحكّم فيها من خال 
عــــدم الـــســـمـــاح لإرادة الــشــعــب بــالــتــعــبــيــر 
الحقيقي عن مصيرها والتحكّم في قرارها 
لصياغة مستقبلها، وشجّع على سياسة 
الإفات من العقاب التي ساهمت في تنامي 
الفساد وتصدّر المفسدين المجال العام في 
كــل المــجــالات العمومية. وتــأتــي المنظومة 
التعليمية فــي الــدرجــة الثانية، مــن حيث 
المسؤولية عن تدهور القيم داخل المجتمع 
المـــغـــربـــي، وذلــــــك بــســبــب نـــهـــج ســـيـــاســـاتٍ 
تعليمية فاشلة طــوال العقدين الماضين، 

وأحــيــانــاً غير مفهومة، وجـــود مخيمات 
على  فلسطينين  ن  ـ ـ ـ ئ ـ ـ ـ ولاج فلسطينية 
أراضٍ فلسطينية. المخيمات الفلسطينية 
ليست مــوجــودة فــي الــجــوار فحسب، بل 
هي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كيف 
يستقيم أن يــوجــد لاجــئــون فــي وطنهم؟ 
المخيمات في الأراضـــي الفلسطينية هي 
إعــــان وجــــود تــاريــخــي وحــقــوقــي، ليس 
إعاناً بأنهم لا ينتمون إلــى المكان الذي 
يعيشون فيه، بقدر ما هو إعان أن سكان 
المـــكـــان يــنــتــمــون إلــــى المـــكـــان الـــــذي تــريــد 
إسرائيل أن تمحو تاريخ وجودهم فيه، 
فيبقى الاجئون الدليل الحي والتاريخي 
على حقهم بأرضهم، فهذا الحق الثابت 
عنوانه المخيم المقابل لحالة الإلغاء التي 

ما زالت إسرائيل تعمل عليها.
ــيــا حــيــا على  لأن الــاجــئــن يعيشون دل
خسارة ديارهم في المؤقت، فإن هذا يحيل 
مــبــاشــرة إلـــى مـــكـــوّن الـــصـــراع، ويــقــوّض 
الأساس الذي قامت عليه إسرائيل، وهو 
مــا جــعــل إســرائــيــل تــعــمــل، طـــوال الــوقــت، 
عــلــى قــبــر مــشــكــلــة الـــاجـــئـــن، بــوصــفــهــم 
دلـــيـــل الـــجـــريـــمـــة الـــتـــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا بــحــق 
الفلسطينين. لذلك تحوّل هذا المؤقت من 
الثوابت المرتبطة ارتباطاً عضوياً بحق 

الفلسطيني بوطنه للآباء وللأبناء. 
)كاتب فلسطيني(

ات ضخ المياه، 
ّ
وخطوط الكهرباء، ومحط

ومـــرافـــق الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، والمــــــدارس، 
كـــل المـــســـاعـــدات الــتــي تــصــل إلـــى ســوريــة 
يجب أن تدخل عبر السلطات الشرعية، 
 بتحقيق 

ٌ
فــالــســام فـــي ســـوريـــة مــرتــبــط

السيادة الكاملة للحكومة السورية، وفق 
ــقــاعــدة الــجــويــة في  تصريحه، توسيع ال
حميميم وتطويل مدرّجاتها كي تصبح 
 لهبوط )وإقــاع( طائرات النقل 

ً
مناسبة

الثقيلة وقـــاذفـــات نــوويــة استراتيجية، 
التلويح بنشر صواريخ »تسيركون« في 
ميناء طــرطــوس لتغطية حــوض البحر 
ــــان رئــيــس  ــق إعـ ــيـــض المـــتـــوســـط، وفــ الأبـ
لجنة الدفاع في مجلس الــدومــا، أندريه 
كارتابولوف، وتعزيز وجودها في مطار 
القامشلي بزيادة عدد الطائرات إلى 24 
طائرة من طرازات مختلفة، سوخوي 34 
وميغ 29 ومروحيات هجومية، وطائرات 
لــإنــذار المــبــكــر والــتــشــويــش ومنظومات 
تــشــويــش خــاصــة بــالــحــرب الإلــكــتــرونــيــة، 
إجراء مناورات عسكرية مع قوات النظام 
فــي بــاديــة الــســويــداء عــلــى مـــدى أســبــوع، 
بالقرب من القاعدة الأميركية في التنف، 
بــاســتــخــدام الـــذخـــيـــرة الــحــيــة؛ تــضــمّــنــت 
تدريبات »تحاكي الحروب الصحراوية 
ومــــواجــــهــــات مــــع الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
المــدعــومــة مــن واشــنــطــن الــتــي تنتشر في 
البادية السورية«، وفق مصدر عسكري 
من قوات النظام. هذه المواقف والإعانات 
 أصــابــع 

ّ
المــتــبــادلــة جـــزء مــن عملية عـــض

ــي روســــــيــــــا عــن  ــنــ ــغـــط مــــــن أجــــــــل ثــ ــلـــضـ لـ
مــهــاجــمــة أوكـــرانـــيـــا بــالــنــســبــة لــلــولايــات 
المتحدة، ومن أجل الضغط على الولايات 
المتحدة وحلفائها لتلبية مطالب روسيا 

في أوكرانيا وشرق أوروبا.
لا يــلــغــي هــــذا حـــق المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
فــي الــــرد عــلــى المــوقــف الـــروســـي ورفــضــه 
وإدانته، ولكن ليس باعتباره انقابا على 
العملية السياسية وتدخا في الشؤون 
ا  الــســوريــة، كما قــالــت، بــل باعتباره جــزء
ط لزج سورية في صراع دولي 

ّ
من مخط

واســـع، باستخدام أراضــيــهــا للمناورات 
العسكرية والسياسية، ما يحوّلها إلى 
بــــؤرة صــــراع مـــديـــد، ويـــربـــط مستقبلها 
بالمصالح الروسية باستمرار احتالها 
ا مــهــمــا مــــن أراضـــيـــهـــا واســـتـــغـــال  جــــــزء
مـــواردهـــا، مــن دون اســتــبــعــاد تحويلها 
إلــى ســاحــة معركة إقليمية دولــيــة يدفع 
شعبها أثمانا باهظة من أبنائه وموارده، 
والرد على ذلك بإعادة تقويم موقفها من 
العملية السياسية واتخاذ موقف عملي 
من مساري أستانة وسوتشي؛ والتمسّك 
بمسار جنيف والمطالبة بفتح كل السال 
لمفاوضات متواصلة، حتى إنجاز الهدف 

بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
)كاتب سوري(

المغرب »الجنس مقابل النقط«... انهيار قيم في 

المخيم سرديةً فلسطينيةً كبرى

المعارضة السورية وضياع البوصلة

عن طائر الشؤم الذي 
يأبى مغادرة العراق

القيم تعمل في 
منطقة معيارية، 

بمثابة لوحة قيادة، 
لتوجيه السلوك 

والممارسات  
الجماعية والفردية 
داخل مجتمع معين

أصبح للفلسطينيين 
وطن من طابقين، 

وطن اليوم وهو 
المخيم، ووطن 

الحق والتاريخ وهو 
فلسطين

حديث المعارضة 
عن »انقلاب« روسيا 

على العملية 
السياسية وتدميرها 

إعلان رسمي عن 
انفصالها عن الواقع

آراء

أرنست خوري

ليس الأهم في المقابلة التي بثتها قبل أيام قناة »بي بي سي« مع الرئيس الأفغاني 
أو »المنصرف« كما يسمّيه موقع قناة  الــهــارب،  أو  أو المخلوغ  ــطــاح به 

ُ
الم أو  السابق، 

بالغ فيه 
ُ
الجزيرة أحياناً، أشرف غني، معرفة نسبة الصادق في كلامه، وفرزه عن الم

أو الكاذب. ولا المهم هو منح علامة لمستوى فشله مقارنة مع سلفه حامد قرضاي 
في مرحلة ما بعد 2001. لا داعي لهذا وذاك في ظل ما يشبه محاكمة شعبية للرجل 
جارية على قدم وساق، منذ هرب من كابول يوم 15 أغسطس/ آب. والطريف أنّ من 
التواصل، مجموعة من  الذين يحاكمونه يومياً في الإعــلام ووسائل  »القضاة«  بين 
محبّي التخريب الذي يرتكبه نظام إيران وأتباعه في المنطقة العربية، من الذين وجدوا 
ضالتهم في حكم »طالبان« مع أنّ إيرانهم تتأرجح في نظرتها إلى هذه الحركة بين 
الحذر والانفتاح، وهؤلاء »القضاة« لا يزالون يمارسون طقوس رمي الورود الحمراء 
في بحر العرب حداداً على زعيمهم أسامة بن لادن. أشرف غني جدير بحمل لقب 
ملك الإخفاقات والحسابات الخاطئة. هذا واقعٌ لا علاقة له بهواية التشفي بالرجل. 
هو نفسه مارس النقد الذاتي غير الكافي لاختصار المصيبة التي يتحمل جزءاً كبيراً 
ارتكبته« قال في مقابلة »بي بي سي« هو »الاعتماد  »أكبر خطأ  من مسؤوليتها: 
هذا  واتبعت  أميركا(  )أي  الدولية  في شراكتنا  وثقتُ  لقد  أفغانستان،  حلفاء  ى  عل
الطريق«، مضاف إلى ذلك كلام كثير عن تسليم الأميركيين البلد إلى »طالبان« في 
 عن تهميش الحكومة 

ً
مقابل ضمان خروج آمن لقواتهم ورعاياهم من هناك، فضلا

زاد شخصياً بوضع حكام  زلمــاي خليل  واتهامه  السلام  لأفغانية في مفاوضات  ا
كابول في فم الذئب. لكن من بين ما هو جدير بالتوقف عنده في المقابلة، أنّ غني 
)72 عاماً( يقدّم عيّنة عن السياسي الذي يمكن أن يكون إنساناً »طبيعياً« ولو كان 
م بمصيره، يعتذر، يقول 

ّ
ذلك بعد خروجه من السلطة، يُظهر ضعفه، يعترف به، يسل

الــذي نعرفه في منطقتنا للزعيم الجبار   شيء على عكس النموذج 
ّ

ــه أخطأ... كل
ّ
ن إ

ر كلمة من قاموس الكرامة والمواجهة والشجاعة والبطولة 
ّ
الماتشو ــ مان الذي لا يوف

متنا 
ّ
في خطاباته الموجهة عادة ضد شعبه، بينما يكون أجبن الجبناء بحسب ما عل

 شيء 
ّ

. فهم أشرف غني سريعاً أنّ كل
ً
مشاهد صدّام حسين ومعمّر القذافي مثلا

القصة. كتب في بيان ما بعد هروبه: »انتهى، بأسف شديد  نهار، فهرب، وانتهت  ا
ه لم 

ّ
وعميق، الفصل الخاص بي بمأساة كما حدث لأسلافي« واعتذر من شعبه لأن

يستطع تحقيق السلام والازدهار. أكثر من ذلك، اعتذر غني في البيان إياه عما قام 
ــه لم يكن أمامه خيار بعدما أخطره فريقه الأمني أنّ استمرار 

ّ
إن به )هروبه(، وقــال 

وجوده في المدينة سيؤدّي إلى اندلاع قتال من شارع إلى شارع، على غرار ما شهدته 
كابول خلال الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، أو على غرار الحرب الأهلية 
في سورية، لأنّ غني لم يرغب أن يكون »بشار الأسد الثاني« مثلما قال في مقابلة 
»بي بي سي« لأنّ »التمسّك بالسلطة )كان( معناه استمرار الحرب في شوارع كابول« 
على حد تعبيره. وبين أشرف غني وبشار الأسد قصة قديمة تعود إلى عام 2012، 
العام،  الرئاسة في أفغانستان. في ذلك  قبل أكثر من عامين على وصــول غني إلى 
تقودها  الأســد،  انتقالية في سورية من دون بشار  كتب غني ورقــة بحثية لمرحلة 
شخصياتٌ من المعارضة وأخــرى من الموالين للأسد، وذلك بهدف طمأنة هذه الفئة 

من السوريين. أمر ربما استحال تطبيقه في الحالة الأفغانية.
قد تكون حكاية غني عن هربه من أجل حقن الدماء وتفادي الحرب داخل كابول، من 
عدّة الكذب المعتادة التي يشهرها المسؤولون لتبرير فشلهم. لكن في الجهة المقابلة، 
لدينا نموذج حيّ عن بديل الهرب. بشار الأسد لم يهرب، والنتيجة ماثلة أمام العالم: 

إبادة جماعية في مسلخ لا عطلة رسمية لعمله ولا دوام محدداً لموظفيه.
بين الهرب هناك والصمود هنا، مئات آلاف القتلى. أمام دموية المشهد، المجد للجُبن 

عندما يقلل من عدد القتلى، واللعنة على تلك الشجاعة التي تنطق مجازر.

أنطوان شلحت

ا لقراءاتها 
ً
يمكن تشخيص أبرز التحديات الماثلة أمام إسرائيل في عام 2022، وفق

فيها،  والعسكريين  السياسيين  المسؤولين  كبار  من تصريحات  إمــا  لمخصوصة،  ا
أو من خلال أبرز الخبراء، سيما في شؤون السياسة الخارجية والأمنية. وإذا ما 
زنا في التحدّيات على الصعيد الإقليمي، لا بُدّ من البدء بالقضية الفلسطينية، 

ّ
رك

حيث سرعان ما نعثر على إجماعٍ لدى الجانبين المذكورين فيما يتعلق بها، يفيد 
ى، في طليعتها 

ّ
ا إلى أجل غير مُسمّى لأسبابٍ شت

ً
ق

ّ
بأن مسار تسويتها بات مُعل

طابع الحكومة الإسرائيلية الحالية المؤلفة من ثمانية أحزاب، تعكس كل ألوان الطيف 
السياسي الإسرائيلي مع أغلبية راسخة ليمين - الوسط، إذا ما صحّ التوصيف. وقطع 
وزير الخارجية الإسرائيلي، يئير لبيد، خلال إحاطةٍ لمراسلي الشؤون السياسية في 
وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن أجندة وزارته خلال العام الحالي، يوم 2022/1/3، 
مه منصب رئيس الحكومة 

ّ
د أنه، حتى في حال تسل

ّ
أي شكّ في هذا الصدد، حين أك

في أغسطس/ آب 2023، بموجب اتفاق التناوب بينه وبين رئيس الحكومة الحالي، 
نفتالي بينت، فلن يستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين، »بسبب اتفاقيات الائتلاف 
التقدّم إلى الأمــام في هذا المسار«. وقد نطق لبيد بهذا  التي تحول دون  الحكومي 
اليقين، على الرغم من إقراره بأن الجمود المسيطر على العملية السياسية مع الجانب 
الفلسطيني يساهم في تعريض سياسة إسرائيل إلى خطر عزلةٍ دوليةٍ. ويمكن هنا 
 إسرائيلية أخرى، في الحكومة والمعارضة، 

ً
أن نفتح قوسًا لنقول إن جهاتٍ سياسية

لا تتفق مع هذا التقويم، وهي تستند، من بين أسانيد أخرى، إلى »اتفاقيات أبراهام« 
التي برهنت، في قراءتها، على أنه لا حاجة إلى أي مسارٍ سياسيٍّ مع الفلسطينيين، 
من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتحسين مكانتها، وهو ما كانت عليه الحال 

ا قبل تلك الاتفاقيات.  عربيًّ
القراءات الإسرائيلية ذاتها، هو  التحدّي الإقليمي الأهم في 2022، بحسب  غير أن 
المرتبط بالملف النووي الإيراني. وعاد الانشغال بهذا الملف إلى صدارة جدول الأعمال 
الحُكم بتزامن مُعيّن في كل  في إسرائيل في ظل بضعة مُستجدّات، أبرزها تبدّل 
من الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، وما أتاحه تغيّر الإدارة الأميركية من احتمال 
أبــرم عــام 2015 وعارضته إسرائيل، ومارست  الــذي  العودة إلــى الاتفاق مع إيــران 
الانسحاب  أجل  من  ترامب،  دونالد  السابق،  الأميركي  الرئيس  على  كبيرًا  ا 

ً
ضغط

منه، وركل مسار المفاوضات والعودة إلى نظام فرض العقوبات على نظام طهران.
ا، على خلفية 

ً
ويأتي الانشغال بالملف الإيراني من ناحية إسرائيل، هذه المرّة أيض

تقارير أجنبية متطابقة، تفيد بأن إيران حققت تقدمًا كبيرًا في مشروعها النووي 
إلى ناحية الاقتراب من أن تصبح ما توصف بأنها »دولة عتبة نووية«. وعندها، فإن 
مسي قصيرة جدًا. ومثل هذه التقديرات 

ُ
المسافة بينها وبين امتلاك قنبلة نووية ت

ا عن كل من وزيري الدفاع والخارجية الإسرائيليين، ووزير الخارجية 
ً

صدرت أيض
لاحظ 

ُ
الأميركي، وكذلك عن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي. ومن الم

أنه حتى بين الذين يتحفظون من مسلك الحُكم الإسرائيلي السابق حيال الولايات 
الخارجية  ا ضد سياستها 

ً
التحدّي والخروج علن المتحدة، والذي اتسم بقدر من 

ون عليه، 
ّ
الذين يؤيدون هذا المسلك ويحث أوباما. وبين  بــاراك  الرئيس  إبّــان ولايــة 

الإيــرانــي لا  النووي  بالبرنامج  يتعلق   ما 
ّ

كــل أن إسرائيل في  ثمّة قاسم مشترك 
يمكنها أن تقبل بما تقبل به الولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال، هناك بين الخبراء 
الإسرائيليين الأمنيين من يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تتعايش مع إيران 
نــوويــة«، بينما إسرائيل لا يمكنها ذلــك لأسباب كثيرة قد لا تخصّ  »دولــة عتبة 
واشنطن من قريب أو بعيد، أهمها أن ذلك يعني اقتراب طهران من امتلاك سلاح 
ح النووي في منطقة الشرق 

ّ
نووي. كما أن من شأن أمر كهذا أن يسرّع سباق التسل

تنفرد  دولــة  القويّة، بصفتها  إسرائيل  يؤثر في خلخلة صــورة  قد  ما  الأوســـط، 
بامتلاك هذا السلاح في بيئتها الإقليمية.

مروان قبلان

السياسة  وصفه   )1890-1871( بسمارك  أوتــوفــون  الألمــانــي  للمستشار  يُنسب 
بأنها »فن الممكن«. ولهذا السبب تحديدًا، تعد البراغماتية صفة ملازمة لها، إذ لا 
تعود السياسة بدونها سياسة، بل أيديولوجيا تعجز، في أحيان كثيرة، عن فهم 
الواقع والتعامل معه. بهذا المعنى، لا توجد فروق جوهرية في ممارسة السياسة 
بين مجتمعات ديمقراطية أو غير ديمقراطية، محافظة أو ليبرالية، يحكمها رجال 
دين أو لا دينيون. ولا يرتبط هذا الأمر بمعايير، أو أحكام قيمة، من قبيل الخطأ 
والصواب، على الرغم من أننا نميل عموما إلى الحكم على السياسة من هذا الباب، 
أي من باب مطابقتها الأخلاق )ethics(. فالمعيار الرئيس هنا، وربما الوحيد، هو 
معيار المصالح، سواء أكانت مرتبطة بحكام أفــراد، أو بدول يمثلونها أو يزعمون 
تمثيلها. ويمكن الإشارة إلى أمثلة كثيرة على هذه النزعة البراغماتية المتأصلة في 
الانتباه  يلفت  الــذي  المثال  لكن  منطقتنا وخارجها،  واقــع  السياسية من  الممارسة 
يلحظ  أن  إلا  التركي  للشأن  أكثر من غيره، ربما، هو تركيا. لا يمكن لأي متابع 
تجاه قضايا  الخارجية  تركيا  في سياسة  أحيانا،  الحادّة  الانعطافات،  من  جملة 
إقليمية ودولية عديدة، خصوصا خلال العقد الأخير. ويرجع السبب في ذلك، على 
الأرجح، إلى أنها ديمقراطية )رغم كل الانتقادات التي توجه لها من هذا الباب( تلعب 
العوامل الداخلية دورا مهما في رسم سياستها الخارجية وتحديدها، خصوصا 
والمعيشية.  الاقتصادية  وأوضاعهم  الناخبين  على مصالح  تداعيات  تترك  عندما 
لكن الأهم ربما أن السلوك السياسي التركي محكوم بهاجس الوقوف في الجانب 
الصحيح )الرابح( من أي صراع. والأكيد أن هذه النزعة البراغماتية مرتبطة بتجربة 
مراحل  في  اتخذتها  التي  »الخاطئة«  الــقــرارات  المــريــرة، وسلسلة  التاريخية  تركيا 
مفصلية خلال القرن الماضي، ففي عام 1914 قررت تركيا دخول الحرب العالمية 
الأولى، ووقفت على الجانب الخطأ )الخاسر( فيها )مع النمسا وألمانيا( وقد كلف 
هذا القرار تركيا إمبراطوريتها، وكاد يمزّقها، حيث حاول المنتصرون في الحرب 
تقاسمها في معاهدة سيفر عام 1920، كما تقاسموا المشرق العربي في اتفاقية 

سايكس بيكو، لولا أن تدارك الأتراك أنفسهم في اللحظة الأخيرة. 
في الحرب العالمية الثانية، ارتكبت تركيا خطأ آخر لا يقل أهمية، هذه المرّة بامتناعها 
المستفيدين من مشروع  أحــد  لكانت  الحلفاء  أنها ناصرت  ولــو  الحرب،  عن دخــول 
مارشال الأميركي، ولربما تحولت بفضل ذلك إلى واحدة من الاقتصادات الأوروبية 
عام  الناتو  حلف  الــى  انضمت  عندما  خطأها  تــداركــت  تركيا  أن  صحيح  المتقدّمة. 
الغربي، لكن الفرصة كانت قد فاتت. ارتكبت  1952، وأصبحت جزءا من المعسكر 
الثانية  العالمية  الــحــرب  بعد  العربي  للعالم  ظهرها  أدارت  عندما  ثالثا  خطأ  تركيا 
أنها  النتيجة  أوروبــا، وكانت  الى  الانضمام  يراودها حلم  بالغرب،  أنظارها  وتعلقت 
الأوروبـــي.  تحقق حلمها  أن  دون  من  العربي  العالم  في  التأثير  على  قدرتها  فقدت 
صحيح أن توجهات تركيا تغيرت بهذا الشأن مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى 
الحكم عام 2002، لكن إيران كانت قد نجحت في بناء قوس نفوذٍ قد يهدّد اكتماله 

بفصل تركيا كليا عن العالم العربي.
م بوضوح في سلوك تركيا وسياستها الخارجية 

ّ
هذه التجارب التاريخية تتحك

التأقلم  عموما، وفي علاقتها بمحيطها القريب خصوصا، حيث الإصــرار على 
ا 

ً
التركية وحمايتها. كان لافت المصالح  للحفاظ على  المطلوبين  والعمق  بالسرعة 

فبراير 2011 في  ثـــورة  مــن  التركي  المــوقــف  فــي  والكبير  السريع  الــتــحــوّل   
ً
مــثــلا

ليبيا، إذ عارضتها تركيا أول الأمر، كما عارضت التدخل الغربي لإطاحة معمر 
القذافي، لكنها سرعان ما انتقلت إلى المعسكر الآخر مع اتضاح نتيجة الصراع. 
الروسي،  العسكري  التدخل  مع  التأقلم  عن  تركيا  تتأخر  لم  ا، 

ً
أيض في سورية 

بعد أن قرّرت أول الأمر مواجهته، عندما أسقطت الطائرة الروسية في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2015، لكن موقفها تغير بسرعة بعد ذلك، مع اتضاح غياب الدعم 
الأميركي لها، فدخلت في لعبة تقاسم مناطق النفوذ مع روسيا في سورية، بدلا 

من الدخول في مواجهة خاسرة فيها.

بشار الأسد كما رآه أشرف غني تحدّيات 2022 في قراءة إسرائيل

عن براغماتية الأتراك
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معتز الفجيري

والدولة،  الدين  بن  العاقة  ترتيبات  شكّلت 
وتداعياتها المحتملة على مضمون الحقوق 
ــات الــدولــيــة  ــاقـ ــفـ الـــدســـتـــوريـــة، واحــــتــــرام الاتـ
لــحــقــوق الإنـــســـان الـــدولـــيـــة، أحـــد الإشـــكـــالات 
العربية  السياسية  التحولات  واجهت  التي 
إلـــى استقطاب  الــعــقــد الأخـــيـــر، فــقــد أدّت  فــي 
السياسية  النخب  بــن  وانــقــســام  مجتمعي، 
نتج عــنــه، إلــى جــانــب عــوامــل أخـــرى، إحــداث 
تـــوتـــرات فـــي مــســار الانــتــقــال الــســيــاســي في 
ــقــــاب عــســكــري  ــانــ ــر، والـــــــــذي انـــتـــهـــى بــ مــــصــ
أطــــاح حــكــومــة الإخـــــوان المــســلــمــن فــي مصر 
ــن المـــتـــوقـــع أن  فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2013. ومــ
تحافظ هذه القضية على صبغتها الخافية 
الــديــمــقــراطــيــة، والتغيير  ــاة  ــــؤرّق دعــ تـ الــتــي 
السياسي في مصر. إيجاد صياغة توافقية 
جديدة لترتيبات العاقة بن الدين والدولة 
ــان مــــوضــــوع أطـــروحـــة  ــ وحــــقــــوق الإنــــســــان كـ
أطلقها المنبر المصري لحقوق الإنسان الشهر 
المــاضــي )ديسمبر/ كــانــون الأول( فــي ذكــرى 
الإعان العالمي لحقوق الإنسان، اقتراحا من 
حقوقين مصرين للدفع باتجاه توافق عام 
يتجاوز الاستقطاب على الهوية الذي ما زال 
يحول دون إحداث تفاهم سياسي جديد بن 
مختلف مكونات المجتمع السياسي والمدني. 
وتــأتــي هـــذه الأطـــروحـــة فــي افــتــتــاح سلسلة 
الـــتـــي شـــاركـــت في  المــهــجــر  مـــــــداولات  أوراق 
التشاور بشأنها على مدار عامن مجموعة 
واسعة من نشطاء حقوق الإنسان، والنشطاء 
خارج  حالياً  المقيمن  المصرين  السياسين 
ــا  ــ ــــى الاشـــتـــبـــاك مــــع زوايـ الــــبــــاد، وهــــدفــــت إلـ
متعدّدة مــن أزمــة حقوق الإنــســان فــي مصر، 
مستخلصة الدروس والمراجعات من تجارب 
الانتقال السياسي في مرحلة ما بعد الربيع 

العربي في مصر، وبلدان عربية أخرى.    
ــق فــــي قــضــيــة شـــائـــكـــة، مــثــل  ــوافـ ــتـ يــتــطــلــب الـ
الــعــاقــة بــن الــديــن والـــدولـــة، قـــدراً عــالــيــاً من 
السياسية،  الــتــوجــهــات  مــن مختلف  المــرونــة 
والمطالب  للتخوفات  عميق  فهم  عــن   

ً
فــضــا

اها قطاعات من المجتمع، 
ّ
المشروعة التي تتبن

وبشكل خاص الأقليات الدينية. وعلى الرغم 
مــن قــنــاعــة كــاتــب هـــذه الــســطــور بـــأن الفصل 
الدستور يعدّ  الدين والدولة في  الكامل بن 
مرجعية حقوق  مــع  اتساقاً  الأكــثــر  النموذج 
 عــلــى تحقيق حياد 

ً
ــدرة الإنـــســـان، والأكــثــر قــ

بشرى المقطري

فــي نــهــايــة ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــنــصــرم، 
محمد  )اليمنية(،  شبوة  مدينة  محافظ  قيل 

ُ
أ

صـــالـــح بـــن عـــديـــو، أقـــــوى الــحــلــفــاء المــحــلــيــن 
الـــذي عنّ  ــادي،  هـ ربــه منصور  للرئيس عبد 
خــلــفــاً لــــه الــشــخــصــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــوالـــيـــة 
ــالـــي الـــجـــنـــوبـــي عـــــوض بــن  ــقـ ــتـ لــلــمــجــلــس الانـ
محمد العولقي. وفــي حن عُــد ذلــك استجابة 
مـــن هــــادي لــضــغــوط حــلــيــفــه الـــســـعـــودي، فــإن 
مصير شبوة أصبح رهناً بالإجراءات التي قد 
يتخذها المحافظ الموالي للمجلس الانتقالي، 
بــحــيــث قــد يــــؤدّي إلـــى احــتــمــال خــروجــهــا من 
أن  الأخــــطــــر  أن  إلا  هــــــــادي،  الـــرئـــيـــس  ســـلـــطـــة 
تــطــورات شبوة قــد تدفع بمدينة أخــرى أكثر 
أهــمــيــة لــشــق طــريــقــهــا خــــارج ســلــطــة شرعية 
متزعزعة، إذ تتفاعل في حضرموت، المجاورة 
لشبوة والغنية بالنفط، ديناميات اجتماعية 
واقـــتـــصـــاديـــة وأجـــــنـــــدات مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة 
متنافسة، بحيث قد تستنسخ تجربة شبوة، 

رجح كفة طرفٍ على الآخر.
ُ
أو على الأقل ت

مدينة  ظلت  واجتماعية،  سياسيةٍ  لأســبــابٍ 
ــدن الــيــمــنــيــة مـــن حيث  ــ حـــضـــرمـــوت، أكـــبـــر المـ
المساحة والمدينة الغنية بالنفط على هامش 
الحروب والصراعات المحلية، إذ إن حساسية 
المجتمع الحضرمي حيال العُنف والصراعات 
أن  فيها بشكل كبير، كما  جعلته لا ينخرط 
اتساع رقعة المدينة أدّى إلى اختاف طبيعة 
اهتمامات السكان في المجال العام، مع غلبة 
النشاط الاقتصادي والهجرة، وما يستتبعه 
ذلك من تنمية عاقات اجتماعية وسياسية 
مستقرّة ونبذ الصراع، كما ساهمت التقاليد 
الــقــانــون  المــتــرسّــخــة فــي احــتــرام  الحضرمية 
ــــي قـــنـــوات  ــنــــشــــاط الـــســـيـــاســـي فـ بــتــنــظــيــم الــ
الــذي جعلها  الأمــر  السلمي،  التعبير  أشكال 
أن  المنفلت. ومــع  الــصــراع  تنأى بنفسها عــن 
للمجتمع الحضرمي، كغيره من المجتمعات 
ــه الـــبـــيـــنـــيـــة وحـــســـابـــاتـــه  ــاتــ ــراعــ ــيـــة، صــ ــلـ المـــحـ
الــســيــاســيــة تــتــفــاعــل مـــع الـــظـــروف المــحــيــطــة، 
 من مجتمعات محلية 

ً
فإن تراثه الأكثر حنكة

السياسية  انقساماته  يدير  جعلته  مجاورة 
إدارة  سياسة  ضمن  الاجتماعية  وتمايزاته 
المـــصـــالـــح الــبــيــنــيــة فـــي نـــطـــاق احــــتــــرام كــيــان 
السلطة المحلية، أيا كان توجّهها السياسي، 
إذ ظل الصراع مع السلطة المركزية وممثلها 
وإن  متدنية،  مستويات  في  المحلية  السلطة 
ــان الــحــراك  ــ وجـــدت الـــدعـــوات الاســتــقــالــيــة إبّ

إلا  الأديـــــان،  تــجــاه معتنقي مختلف  الــدولــة 
 

ّ
ا أن هذا السيناريو ليس محل

ً
أنه يدرك أيض

توافق سياسي ومجتمعي واسع في المرحلة 
الراهنة. الأمر الذي يتطلب البحث في حلول 
أخرى، توفق بن الإحالة الدستورية للتقاليد 
بحقوق  التمتع  في  المصرين  وحــق  الدينية 
المواطنة الكاملة من دون تمييز. تنبع معظم 
التنصيص الدستوري على أن  المخاوف من 
تــكــون الــشــريــعــة الإســامــيــة مــصــدراً رئيسياً 
للتشريع، أو إقامة عاقة مؤسّسية بن الـدين 
والدولة من أن يقوض ذلك حقوقا وحرّيات 
أســاســيــة، وبــشــكــل خــــاص، حــقــوق الأقــلــيــات 
الرأي  والطفل، حرية  المــرأة  الدينية، وحقوق 
والــتــعــبــيــر. هـــذه المـــخـــاوف هــي ولــيــدة عقود 
مــــن المــــمــــارســــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة، 
والاجـــتـــهـــادات الــفــكــريــة الــجــامــدة، ســــواء في 
ــة،  ــيـ مـــصـــر أو غـــيـــرهـــا مــــن الـــبـــلـــدان الإســـامـ
والـــتـــي انــتــقــصــت مـــن حــقــوق الإنـــســـان تحت 
ــرام الـــقـــيـــم الـــديـــنـــيـــة أو أحـــكـــام  ــ ــتـ ــ ــة احـ ــعــ ذريــ
الشريعة الإسامية. إلا أن معطياتٍ تراكمت 
التأسيس  مــن  الأخــيــر، وتجعل  العقد  خــال 
لــتــوافــق تــدريــجــي جــديــد حـــول الــعــاقــة بن 
الشريعة الإسامية وحقوق الإنسان ممكناً، 
العربية  السياسية  الــتــفــاعــات  أظــهــرت  فقد 
مــركــزيــة أجــنــدة حــقــوق الإنــســان فــي مقاومة 
الديمقراطية،  أجل  من  والنضال  السلطوية، 
فــــي ظــــل تـــصـــاعـــد المـــطـــالـــب الــحــقــوقــيــة عــلــى 
مختلف  وفــي  المجتمعية،  المستويات  جميع 
كانت  التي  الموضوعات  فيها  بما  المــجــالات، 
ــظــــورات المــجــتــمــعــيــة،  ــحــ ــن المــ تـــعـــدّ ســـابـــقـــاً مــ
مــثــل المــــســــاواة الــكــامــلــة بـــن الـــرجـــل والمـــــرأة 
فــي الــفــضــاءات الــعــامــة والــخــاصــة، وقضايا 
الدين والمعتقد.  الشخصية، وحرية  الحقوق 
تزامن ذلك مع تطوّر الجدل السياسي بشأن 
ــدة الـــحـــقـــوق عــلــى الــنــحــو الـــــذي رأيـــنـــاه  ــنـ أجـ
فـــي الــنــقــاش المــجــتــمــعــي الــحــي حــــول قضية 
ــــرأة فــي المـــيـــراث في  المـــســـاواة بــن الــرجــل والمـ
تونس والمغرب، أو حول حقوق المرأة في دول 
مجلس التعاون الخليجي. لم تنفصل معظم 
هذه النقاشات عن التراث الفكري والإسامي 
تبحث عن حلول  ولــم  العربية،  للمجتمعات 
مـــن خـــارجـــه، بـــل إن تـــنـــوع الــفــقــه الإســـامـــي 
الــكــاســيــكــي والمــعــاصــر ومــرونــتــه يــمــكــن أن 
يمثا انطاقة في توسيع نطاق الحقوق من 

داخل المنظور الإسامي. 
اقــتــرح المــنــبــر المــصــري لــحــقــوق الإنـــســـان في 

الجنوبي صداها محلياً، كما تحكم تفاعلية 
الــقــوى السياسية  الــحــضــرمــي مــع  المــجــتــمــع 
بـــشـــكـــل عــــــام بـــأنـــهـــا وافـــــــــدة أو مـــحـــلـــيـــة، إذ 
ر اتـــجـــاهـــات ســيــاســيــة مــحــلــيــة تـــرى 

ّ
تـــتـــجـــذ

ــارج دائـــرة  فــي حــضــرمــوت كــيــانــا مستقا خـ
شكّلت  التي  التاريخية  للسياقات  الانــتــمــاء 
ــة الــجــنــوب ســابــقــاً، وهـــو مــا يتقاطع مع  دولـ
تـــعـــاطـــي المــجــتــمــع الـــحـــضـــرمـــي مــــع الــجــبــهــة 
الـــقـــومـــيـــة الــــتــــي ورثـــــــت ســـلـــطـــة الاســـتـــعـــمـــار 
الــبــريــطــانــي فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المــنــصــرم، 
أو الــحــزب الاشــتــراكــي إبّــــان دولــــة الــجــنــوب، 
ثــم المــؤتــمــر الشعبي الــعــام مــع قــيــام الــوحــدة 
الأسر  زعامات  بعض  انخراط  فمع  اليمنية، 
الحضرمية مع الجبهة القومية ثم مع الحزب 
الاشتراكي، فإنها لم تؤثر على المجتمع، عدا 
حرمانها  من  متضررة  كانت  التي  الطبقات 
الــقــوى الاجتماعية  مــن الامــتــيــازات لــصــالــح 
الـــنـــافـــذة فــــي مــجــتــمــع طـــبـــقـــي، إلا أن تــغــيــر 
حــركــة المــجــتــمــع دفــعــت نــطــاقــات اجــتــمــاعــيــة 
إلى الانخراط بالنشاط السياسي، كالانتماء 
لحزب التجمع اليمني لإصاح، ثم الاتجاه 
نحو الجماعات الراديكالية، كتنظيم القاعدة، 
الكبرى  الحضرمية  الأســر  إلــى بحث  إضافة 
عن تمثيل سياسي يضمن مصالحها، سواء 
في اطار الدولة المركزية أو تحت مظلة الحراك 
الــجــنــوبــي، فــيــمــا دفــعــت الــتــحــولات العميقة 
الــتــي أفــرزتــهــا الــحــرب الــحــالــيــة فــي سياقها 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي إلــى 

تنامي الضغط على المجتمع المحلي.
تــــــــطــــــــورات المـــــشـــــهـــــد الـــــســـــيـــــاســـــي الــــوطــــنــــي 
ــوات الــــحــــرب، والمــــوقــــع الــجــغــرافــي  ــنـ طـــــوال سـ
ــادي لــحــضــرمــوت، وتــفــاعــل الــقــوى  ــتـــصـ والاقـ
على  فرضت  المــديــنــة،  فــي  الناشطة  الإقليمية 
حضرموت واقعاً جديداً، خصوصا مع اندلاع 
اليمن.  السلطة في جنوب  الصراع بن فرقاء 
فــفــي حـــن حـــرصـــت الــســلــطــة الــشــرعــيــة على 
المدينة  بقاء  لضمان  هناك  سلطتها  تكريس 
بتعين  وذلــك  نفوذها،  تحت  بالنفط  الغنية 
شخصية عــســكــريــة حــازمــة لإدارتـــهـــا، الــلــواء 
فرج سالمن البُحسني، قائد المنطقة العسكرية 
بديلة  عاصمة  المكا،  لتأمن  وكذلك  الثانية، 
في حال صعد المجلس الانتقالي من صراعه 
ضد الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، فقد 
تضاعف اهتمام القوى السياسية باستقطاب 
المجتمع المحلي، حيث ركّزت القوى المتنافسة 
ــنـــدات  حـــضـــورهـــا فــــي حـــضـــرمـــوت، تـــحـــت أجـ
ا من  سياسية وإقليمية مختلفة. ومع أن جزء

اتٍ تــســاعــد فـــي تــقــديــم  هــــذا الـــســـيـــاق إجـــــــــراء
الثانية  للمادة  وتقدّمية  وسطية  تفسيرات 
ــور المـــــصـــــري، والــــتــــي يـــمـــكـــن أن  ــتــ ــدســ مــــن الــ
تـــســـاهـــم، عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل، فـــي تــوســيــع 
نطاق الحقوق الدستورية، والتوافق حولها، 
وتحول دون الانتقاص من الحقوق التي تم 
التشريعي  المستوى  على  بالفعل  اكتسابها 
ــعـــت رغــبــة  ــــال الـــعـــقـــود الـــســـابـــقـــة. لـــقـــد دفـ خـ
علوية  على  الحفاظ  في  الإسامية  الأحـــزاب 
المادة الثانية من الدستور، والتي تنصّ على 
أن »الإســــام ديـــن الــدولــة ومــبــادئ الشريعة 
الإسامية المصدر الرئيسي للتشريع«، أو قلق 
تبعاتها  من  واليسارية  الليبرالية  التيارات 
الدستوري  المشرع  والحريات،  الحقوق  على 
للتنصيص  يناير  ثـــورة  بعد  مــا  فــي مرحلة 
المـــادة. ففي  على نمط تفسيري مــحــدّد لهذه 
التي  المــادة 219  استحداث  تم  دستور 2012 
قــدّمــت شــرحــا عــامــا لمناهج الفقه الإســامــي 
الــكــاســيــكــي ومـــبـــادئـــه، مــحــاولــة مـــن الــتــيــار 
الإسامي في حماية المــادة، والخوف من أي 
وتوقعاتهم  مخياتهم  عن  تحيد  تفسيراتٍ 
ــادة. فـــي المـــقـــابـــل، وفــــي مــحــاولــة  ــ ــ ــذه المـ مـــن هــ
للقطيعة مع هذه المادّة، حصّن دستور 2014، 
في ديباجته، المنهج التفسيري الذي اتبعته 
المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية من 
الدستور منذ الثمانينيات من القرن السابق، 
ــــذي عــلــى الـــرغـــم مـــن تــفــســيــراتــه المــتــقــدّمــة  والـ
تناقضات  من  يخلو  لا  الدستورية  للحقوق 
تــحــول دون إحـــــداث إصـــاحـــات جـــديـــدة في 

قانون الأحوال الشخصية. 
ــى تــــــــرك تــفــســيــر  ــلــ ــر عــ ــبــ ــنــ ــوم اقـــــــتـــــــراح المــ ــ ــقـ ــ يـ
المـــــادة الــثــانــيــة مـــن الـــدســـتـــور، والـــتـــي تــنــصّ 
ــبــــادئ  ــة، ومــ ــ ــ ــدول ــ ــن الــ ــ ــلـــى أن »الإســــــــــام ديــ عـ
ــة المـــــصـــــدر الـــرئـــيـــســـي  ــ ــيـ ــ ــــامـ الــــشــــريــــعــــة الإسـ
ــتــــوري، مــــن دون  لــلــتــشــريــع« لــلــقــضــاء الــــدســ
ــدّد فــــي الـــدســـتـــور  تـــقـــديـــم مــنــهــج فــقــهــي مــــحــ
يــلــزم الــقــضــاة بــاتــبــاعــه، وأن تــكــون ضمانات 
حماية الــحــقــوق والــحــريــات مــن خـــارج المــادة 
لتوظيفها  مـــحـــاولاتٍ  أي  ــتـــواء  لاحـ الــثــانــيــة، 
ــقـــوق الــــدســــتــــوريــــة، أو  ــن أجـــــل تــقــيــيــد الـــحـ مــ
الانـــتـــقـــاص مـــن المــكــتــســبــات الــحــقــوقــيــة الــتــي 
الــســابــقــة، سيما  الــعــقــود  تحققت عــلــى مــــدار 
فـــي مـــجـــال حـــقـــوق المـــــــرأة، والـــطـــفـــل، وحــقــوق 
ــذه الــضــمــانــات بــالــتــوافــق  ــة. تـــبـــدأ هــ ــنـ المـــواطـ
عـــلـــى وثـــيـــقـــة لـــلـــحـــقـــوق، تــمــثــل تــــوافــــق الــحــد 
الأدنــــى حـــول ضــمــانــات الــحــقــوق والــحــريــات 

المجتمع ما زال يرى في المجلس الانتقالي قوة 
سياسية وافـــدة مــن خـــارج حــدودهــا، إضافة 
إلى مشاريعه الاستحواذية في السيطرة على 
كامل جنوب اليمن، إلا أن »الانتقالي« تمكّن، 
إلى حد ما، من تكثيف حضوره في السنوات 
الــســابــقــة بـــدعـــم مـــن حــلــيــفــه الإمـــــاراتـــــي، إلــى 
الرئيس هــادي تشكيل )وتمويل(  جانب دعم 
للسلطة  له، وداعمة  كيانات سياسية موالية 
الذي  لحضرموت،  الجامع  كالمؤتمر  المحلية، 
ــمـــن أقـــالـــيـــم  ــالـــب بـــإقـــلـــيـــم حــــضــــرمــــوت ضـ يـــطـ
الــدولــة الاتــحــاديــة، أي وفــقــاً لأجــنــدة الرئيس 
ــة إلـــــى كـــيـــان المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــافــ هـــــــادي، إضــ
للقيادي المؤسس في  التابع  الثوري،  للحراك 
الــحــراك الــجــنــوبــي حــســن بــاعــوم، الـــذي نشط 
ــى اســتــقــال  ــ ــنــــوات الــــحــــرب ويــــدعــــو إلـ فــــي ســ
السعودي  الحضور   عن 

ً
اليمن، فضا جنوب 

فــي المــديــنــة، إلا أنـــه عــلــى الــصــعــيــد الــعــام ظل 
نشاط القوى السياسية متذبذباً، إذ ظل نفوذ 
القوى الموالية للرئيس هادي محدود التأثير، 
إلى  لــه،  المــوالــيــة  المحلية  السلطة  دعمته  وإن 
جــانــب تــقــيــيــد نــشــاط المــجــلــس الـــثـــوري الـــذي 
تعرّض نشطاؤه للتنكيل من السلطة المحلية 
والمــجــلــس الانــتــقــالــي، مقابل انــحــصــار نشاط 
يؤد  لــم  ولــذلــك  فــي نطاقات مدنية.  الانتقالي 
التنافس بن القوتن الرئيسيتن إلى انقسام 
 ،

ً
المجتمع، مقارنة بمدينة شبوة المجاورة مثا

النفطية  لــلــمــديــنــة  الاقـــتـــصـــاد  مــعــادلــة  أن  إلا 
جــعــلــت الـــطـــرفـــن يــعــمــان عــلــى اســتــثــمــارهــا 

وإدارتها لصالحهما.
مُفقرة  مدينة  فــي  الاقتصادية  الــثــروات  تدفع 
المــعــادلــة السياسية  إلــى حــد كبير فــي تغيير 
المحلية، حتى في مجتمع حذر كالحضرمي، 
إذ إن حرمان قطاعات واسعة من المجتمع من 
مداخيل الثروة النفطية، مقابل تمتع شبكات 
المــحــســوبــيــة فـــي مــنــظــومــة الــســلــطــة الــشــرعــيــة 
بعائداتها، عكس تشوّهات ممارسة السلطة، 
نفط  على تصدير  اعتمادها  من  الرغم  فعلى 
حضرموت من شركة بترو مسيلة الذي يشكل 
وذلك  الخام،  النفط  من  اليمن  إنتاج  إجمالي 
مـــع تـــوقـــف الــقــطــاعــات الــنــفــطــيــة الأخـــــرى عن 
الــتــصــديــر، فــــإن الــســلــطــة الــشــرعــيــة تجاهلت 
استمرار تردّي الأوضاع المعيشية للمواطنن، 
ــة، وتـــحـــديـــداً  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــاب الــــخــــدمــــات الأسـ ــ ــيـ ــ وغـ
الكهرباء، ما فاقم من سخط معظم المواطنن 
الــريــاض، وممثلتها  في  المقيمة  السلطة  على 
السلطة المحلية، ما مكّن المجلس الانتقالي من 
 بمحافظ 

ً
توجيه معركته ضد الشرعية، ممثا

الأســاســيــة الــتــي تشكل الأســــاس الـــذي تقوم 
والتشريعية،  الــدســتــوريــة  التفسيرات  عليه 
الحاكم  الــعــام  الإطـــار  تمثل  الــحــقــوق  فوثيقة 
ناحية  من  والتشريعات.  الدستوري،  للنص 
القانون الدولي  أخــرى، يساعد الانــدمــاج في 
التصديق على  إكــمــال  الإنــســان، عبر  لحقوق 
والإقليمية،  الدولية  الإنسان  حقوق  اتفاقات 
فــي الإدمــــاج الــتــدريــجــي لحقوق الإنــســان في 
الــبــنــيــة الــدســتــوريــة والــتــشــريــعــيــة المــصــريــة. 
ولا بــد أن يــقــتــرن ذلـــك بــرفــع مــكــانــة الــقــانــون 
الــدولــي لــحــقــوق الإنـــســـان، لــيــكــون أســمــى من 
ــنـــي عـــلـــى شـــاكـــلـــة الـــدســـتـــور  الـــتـــشـــريـــع الـــوطـ
تشجيع  عـــن   

ً
فـــضـــا  ،2014 لـــعـــام  الــتــونــســي 

ــاة عـــلـــى اســـتـــلـــهـــام الــفــقــه  ــقــــضــ الــــدســــتــــور الــ
عند  والمــقــارن  الدولي  والقانوني  الدستوري 

ــواء فــــرج ســالمــن الــبــحــســنــي،  ــلـ حـــضـــرمـــوت، الـ
ــاء الاســــتــــحــــقــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــطــ تـــحـــت غــ
لــلــمــواطــنــن، حــيــث وظــــف تـــدهـــور الأوضـــــاع 
المعيشية من أجل تثوير الشارع في مظاهرات 
احتجاجية عديدة شهدتها مدن حضرموت. 
الشخصية  البحسني، وهــو  المحافظ  أن  ومــع 
ــان حـــصّـــة  ــمــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــقــــويــــة، حـــــــاول ضــ
حضرموت من عائدات النفط لتنمية المدينة، 
فإن غياب الشفافية واستمرار تردّي الأوضاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة جــــعــــاه فـــــي مــــرمــــى الــــصــــراع 
الـــدائـــر، فيما أدار مــعــركــتــه ضــد »الانــتــقــالــي« 
فـــي اتـــجـــاهـــن، لمــحــاولــة تــحــجــيــمــه ســيــاســيــاً، 
ومــن جهة أخـــرى إقــامــة عــاقــات أكــثــر تــوازنــاً 
فــي حضرموت،  الفاعلة  الإقليمية  الــقــوى  مــع 
حــيــث نــــاور الــضــغــوط الإمـــاراتـــيـــة وتــحــاشــى 
رضى  كسب  محاولة  وكذلك  معها،  المواجهة 
بــحــضــور مجتمعي  تتمتع  الــتــي  الــســعــوديــة 
التاريخية،  فــي حــضــرمــوت، ولــهــا أجــنــداتــهــا 
كــمــا حـــــاول امـــتـــصـــاص غــضــب الــــشــــارع عبر 
التحاور مع قادة الحركة الاحتجاجية الأكثر 
ــدالًا ومـــحـــاولـــة اســتــيــعــاب مــطــالــبــهــا في  ــتــ اعــ
ض 

ّ
سياقها التنموي وليس السياسي، إذ خف

تسعيرة المشتقات النفطية في المدينة أخيرا، 
مــقــابــل اســـتـــخـــدامـــه الـــقـــوة والـــعـــنـــف بـــإفـــراطٍ 

تفسير الحقوق الدستورية. وتمكن الإشارة، 
فــي هــذا السياق، إلــى تجربة دســتــور جنوب 
أفريقيا في مرحلة التحوّل الديمقراطي بعد 
ى 

ّ
انتهاء حقبة التمييز العنصري، حيث تبن

الدستور وثيقة شاملة للحقوق، شكّلت، في 
مـــا بــعــد، مــصــدر الــفــقــه الـــدســـتـــوري الــشــهــيــر، 
والمعروف عن المحكمة الدستورية في جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا. فــقــد نــصــت المــــــادة 39 مـــن دســتــور 
أنــه »عند تفسير وثيقة  أفريقيا على  جنوب 
الــحــقــوق، عــلــى المــحــاكــم الــعــاديــة أو الخاصة 
ز الــقــيــم الــتــي تمثل 

ّ
أو غــيــر الــرســمــيــة أن تــعــز

مــفــتــوح وديــمــقــراطــي، يقوم  أســــاس مجتمع 
والحرية،  والمــســاواة  الإنسانية،  الكرامة  على 
وأن تنظر فــي الــقــانــون الـــدولـــي، ويــجــوز لها 
ــانـــون الأجـــنـــبـــي«. وأخـــيـــراً،  ــقـ أن تــنــظــر فـــي الـ
يقترح المنبر أيضاً ضرورة سحب التحفظات 
لــلــشــريــعــة  ــة المـــســـتـــنـــدة  ــامـ ــعـ الـ الــصــبــغــة  ذات 
المصرية  الحكومة  أعلنتها  والتي  الإسامية، 
مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات مــن الــقــرن الــعــشــريــن على 
اتــفــاقــات حقوق الإنــســان الــدولــيــة، حــا بديا 
مؤقت  بشكل  التحفظات  هــذه  تحديد  يمكن 
إلى حن أن يكون هناك توافق مجتمعي على 
مكوّنات الحقوق المتحفظ عليها. ولكن أهمية 
فــي ألا  الــعــامــة تكمن  التحفظات  ســحــب هـــذه 
توضع الشريعة الإسامية الغراء في مواجهة 
اتـــفـــاقـــاتٍ تــحــمــي الإنــــســــان وتـــصـــون حــقــوقــه 
وكرامته. وبالفعل، تسير الممارسات في الدول 
الإسامية خال العقد الأخير في التقليل من 
بالكامل  أو سحب معظمها  التحفظات،  هــذه 
كما جرى في تونس في مرحلة ما بعد الثورة. 
الــتــوافــق عــلــى صــيــغــة مــنــاســبــة لــلــعــاقــة بن 
الأدنــى لحماية  الحد  الدين والــدولــة تضمن 
اختافاتها  عــلــى  المــجــتــمــع،  مــكــونــات  جميع 
الأيديولوجية والدينية، بعيدًا عن معادلات 
ــــن الأســـئـــلـــة  الــــــصّــــــراع أو الإقــــــصــــــاء، يـــعـــد مـ
الـــجـــوهـــريـــة فــــي الـــتـــفـــكـــيـــر بــــشــــأن مــســتــقــبــل 
النضال الديمقراطي في مصر.  كما يعد هذا 
ــجــاه ترشيد 

ّ
ات فــي  التوافق خطوة ضــروريــة 

مـــشـــاركـــة الأحـــــــزاب ذات المــرجــعــيــة الــديــنــيــة 
فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة والــعــامــة فــي الــبــاد، 
وإعادة تصميمها على أسس واضحة تعمل 
والتعبئة  الديني،  الاستقطاب  احــتــواء  على 
العوامل  من  كانت  التي  الهوية  أســاس  على 
الـــتـــي ســاهــمــت فـــي إخـــفـــاق تــجــربــة الــتــحــول 

الديمقراطي في مصر.
)حقوقي وأكاديمي مصري(

الصحافين  طاولت  والتي  المعارضن،  تجاه 
والـــنـــشـــطـــاء، وذلـــــك بــاعــتــقــالــهــم وتــرهــيــبــهــم، 
جديدهم الصحافية هالة فؤاد باضاوي، التي 
المخابرات  سجن  إلــى  ونقلها  اعتقالها  جــرى 
في المكا، إلا أن تحدّيات الجانب الاقتصادي 

حولت المدينة إلى ساحة للمواجهة.
وسياسي  اجتماعي  تاريخ  الشعبية  للهبّات 
الحضرمية  الهَبة  كانت  وإذا  حضرموت،  في 
الأولــــــى الـــتـــي شــهــدهــا المــجــتــمــع فـــي ســنــوات 
سابقة ظلت تحت مظلة الحقوق المطلبية إلى 
حد ما، فإن الحرب والاستقطابات السياسية 
صت المسافة بن المطالب 

ّ
المحلية والإقليمية قل

للمجتمع  المشروعة  والاقتصادية  الحقوقية 
ــاً والمـــطـــالـــب  ــتــــصــــاديــ الـــحـــضـــرمـــي المـــنـــهـــك اقــ
ــدّدة، حــيــث  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة بـــمـــشـــاريـــعـــهـــا المـ
الثانية  الحضرمية  الشعبية  الهبّة  اندفعت 
تحت ضغط تردّي الأوضاع المعيشية، وفشل 
حلول  إيــجــاد  فــي  والمحلية  الشرعية  السلطة 
عاجلة لتافي انزلاق حضرموت إلى العنف، 
بحيث تركت أثرها في المشهد السياسي في 
المــديــنــة، وإن حــضــر المــجــلــس الانــتــقــالــي، إلــى 
حد كبير، في توجيهها، ســواء على مستوى 
الــحــشــد أو الــتــوظــيــف الــســيــاســي، عــلــى عكس 
ــدّدت فــيــهــا الــقــوى  ــعــ الـــهـــبّـــة الــســابــقــة الـــتـــي تــ
الجنوبية، وهو ما عكس احتكار »الانتقالي« 
ــنـــوب الــيــمــن،  الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري فــــي جـ
مــقــابــل الــتــضــيــيــق عــلــى المــكــونــات الــجــنــوبــيــة 
ــــرى. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن انـــطـــاق الــهــبّــة  الأخــ
مجتمعي،  حـــراك  سبقه  الــثــانــيــة  الحضرمية 
تــــزامــــن مــــع انـــهـــيـــار الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة مــقــابــل 
ــوال الأشــهــر  الــــدولار فــي المــنــاطــق الــشــرعــيــة طـ
الأخيرة من العام الماضي، وتمظهر في تنفيذ 
فــإن عدم  الحياة،   مناحي 

ّ
عصيان مدني شــل

استجابة السلطة لمطالب المجتمع دفع القبائل 
الحضرمية إلى صدارة المشهد من جديد، عبر 
أن تفهمها  التي يمكن  النفط  استخدام ورقــة 
أبناءها  القبائل  دفعت  إذ  الشرعية،  السلطة 
إلــى وضــع نــقــاط شعبية على طــول خــط نقل 
الإمـــــدادات الــبــرّيــة لــشــاحــنــات الــنــفــط المــغــادرة 
من حضرموت والتي تمر بأراضيها، إضافة 
إلــــى مــنــع تــصــديــر الـــثـــروة الــســمــكــيــة، بحيث 
السابقة،  الأشهر  القبائل، وطــوال  أبناء  أعــاق 
تصدير النفط والسمك، في خطوة تصعيدية 
الرئيس  المحلية وعلى  السلطة  للضغط على 
بايقاف  والتهديد  مطالبها،  لتحقيق  هـــادي 

تصدير النفط من ميناء الضبة. 
)كاتبة يمنية(
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